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ملخص

ت عندمـا بـدأ الشـيخ عتـر رحمـه الله  لـم تكـن قواعـد علـم تحقيـق النصـوص قـد نضجـت واسـتقرَّ
يقتحـم هـذا المضمـار الـذي كان الدخـول فيـه مقتصـرًا علـى مجموعـة محـدودة مـن الأسـاتذة، وليـس 
مفتوحًـا لـكل مـن هـبَّ دبَّ كمـا هـو الحـال اليـوم، ومـن اللافـت أن يبدأ وضوح المنهـج ونضوجه لديه 
مـع أول عمـل تحقيقـي لـه هـو إخراجـه لكتـاب ابـن الصـلاح، ثـم تتابعـت أعمالـه التحقيقيـة، وكان منهـا 
فـي مجـال علـوم المصطلـح: إرشـاد طـلاب الحقائـق للإمـام النـووي، ونزهـة النظـر للحافـظ ابـن حجر.

وسـوف نقف في هذا البحث على العناصر الأساسـية في خطوات تحقيق النص المتعلق بعلوم 
المصطلح عند الأسـتاذ عتر، ومنهج الدراسـة التي تناول من خلالها تلك النصوص.

الكلمات المفتاحية: نور الدين عتر، تحقيق النصوص، مصطلح الحديث، النووي، ابن الصلاح، 
ابن حجر.
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Nureddin Itir’ın Hadis Usulü Eserlerini Tahkik Metodu 
Prof. Dr. Mahmud Mısrî
Özet
Üstad Nureddin Itir, tahkik sahasına girmeye başlamadan önce metin tahkik ilminin kural ve 

kaideleri olgunlaşmış ve yerleşmiş değildi. Nitekim bu alan, günümüzde olduğu gibi herkesin dahil 
olabileceği bir alan olmayıp belirli sayıdaki bir akademisyen grubu ile sınırlıydı. Tahkik metodunun 
açıklığa kavuşması ve yaygınlaşmasının Itir’ın, İbnü’s-Salah’ın kitabını neşrettiği ilk tahkik çalışma-
sıyla başlaması dikkat çekicidir. Üstadın tahkik çalışmaları daha sonra devam etmiş ve bu meyanda 
İmam Nevevî’nin İrşâdu Tullâbi’l-hakâik’i ile İbn Hacer’in Nüzhetü’n-Nazar eserlerini tahkik ederek 
yayımlamıştır. Bu araştırmamızda Nureddin Itir’ın, hadis usulü metinlerinin tahkikinde takip ettiği 
başlıca esaslar ve bu metinleri ele aldığı çalışma yöntemi üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Nureddin Itir, tahkik, hadis usulü, Nevevî, İbnü’s-Salah, İbn Hacer.

Shaykh Nūr al-Dīn ʿItr’s Method of Editing Ḥadīth Nomenclature Texts
Prof. Dr. Maḥmūd Maṣrī
Abstract
When shaykh al-ʿItr joined the field of editing texts, the foundations of the field have not 

been laid down yet. At that moment, the field was just occupied by experts and specialists and not 
widely exposed, as we see later, to all of these non-experts. Noteworthy that the method started to 
be flourished with the first editing project Shayk ʿ Itr did, the Muqaddima of Ibn al-Ṣalāḥ. Then many 
editing works were done by the shaykh among them are al-Nawawī’s Irshād ṭullāb al-ḥaqāʾiq and 
Ibn Ḥajar’s Nuzhat al-naẓar. This paper attempts to analyze the core elements and the approaches 
that Shaykh ʿItr followed in editing the Ḥadīth nomenclature Texts.

Keywords: Nūr al-Dīn ʿ Itr, texts’ editing, Ḥadīth nomenclature, al-Nawawī, Ibn al-Ṣalāḥ, Ibn Ḥajar.
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لا شـكَّ أن تحقيـق الكتـب الحديثيـة شـغل كثيـرًا مـن علمـاء الحديـث المعاصريـن؛ 
خصوصًـا فـي النصـف الثانـي مـن القـرن الماضـي، ثـم أخـذت وتيـرة نشـر كتـب الحديث 

قـة تتسـارع بصـورة لافتـة منـذ مطلـع القـرن الحالـي. المحقَّ

غيـر أنـه مـن المؤسـف أن نـرى الجـزء الأكبـر ممـا نشـر مـن هـذا التـراث العظيـم قـد 
اه، وكان مـن  نشـر دون تحقيـق مقبـول، أو نشـر بكتابـة اسـم )تحقيـق( عليـه مـع فقـد مسـمَّ
ديـن المعدوديـن فـي عصرنـا الحالـي الأسـتاذ الدكتـور نـور الديـن  قيـن المجوِّ بيـن المحقِّ

عتـر رحمـه الله.

ـق الأسـتاذ رحمـه الله: علـوم الحديـث لابـن الصـلاح، والرحلـة فـي طلـب  فقـد حقَّ
الحديـث للبغـدادي، وشـرح علـل الترمـذي لابـن رجـب الحنبلـي، والمغني فـي الضعفاء 
للذهبـي، ونزهـة النظـر فـي توضيـح نخبـة الفكـر لابـن حجـر، وإرشـاد طـلاب الحقائـق 

اه بإعـلام الأنـام. ـق نـصَّ بلـوغ المـرام مـن خـلال شـرحه الـذي سـمَّ للنـووي، وحقَّ

ـة للمنهـج الـذي اتبعـه  وفـي هـذا البحـث سـوف نحـاول أن نرسـم الملامـح العامَّ
الحديـث  مصطلـح  علـم  نصـوص  تحقيـق  وفـي  عمومًـا،  التحقيـق  فـي  الشـيخ  فضيلـة 

خصوصًـا.

1: التواصل الأول مع عالمَ التحقيق 

ف الأول للدكتـور عتـر علـى عالـم المخطوطـات فـي مرحلـة الدراسـات  كان التعـرُّ
العليـا فـي القاهـرة، حيـث التقـى بأسـاطين التحقيـق فيهـا، وكانـوا مـن أسـاتذته، ومنهـم: 
سـيد أحمـد صقـر، ومحمـود شـاكر، وعبـد الوهـاب عبـد اللطيـف، ومحمـد محيـي الدين 
ثون عن المخطوطات،  ـب منهم عندما كانـوا يتحدَّ عبـد الحميـد. وذكـر لـي أنـه كان يتعجَّ
ـم يبـوح بسـرٍّ عظيـم الخطـر، وزيـادة علـى  فقـد كان ذلـك بمنتهـى السـريَّة، وكأنَّ المتكلِّ

ذلـك فقـد أوصـوه بالتكتُّـم الشـديد علـى أخبـار المخطوطـات، كمـا كانـوا يفعلـون.

الترمـذي والمقارنـة  "الإمـام  الدكتـوراه حـول  منـه تحضيـره لأطروحـة  تطَّلـب  ثـم 
بيـن جامعـه والصحيحيـن" العـودةَ إلـى كثيـر مـن الكتـب المخطوطـة التـي لـم تكـن قـد 
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د فـي تلـك الفتـرة علـى قاعـة المخطوطـات  طبعـت بعـد. ولهـذا السـبب كان دائـم التـردُّ
فـي دار الكتـب المصريـة، يفتِّـش فـي فهارس مخطوطـات الحديث، ويطَّلع عليها، وكان 
يسـاعده فـي ذلـك مديـر المكتبـة آنـذاك الأسـتاذ فـؤاد سـيد. وقـام بتصحيـح كثيـر مـن 
أخطـاء فهـرس مخطوطـات الحديـث فـي دار الكتـب المصريـة بنـاء علـى اطلاعـه علـى 
المخطـوط الأصلـي، وكان يحتفـظ لنفسـه بفهـرس خـاصٍّ مـن صنعـه، يحـرص فيـه علـى 

صهـا بعنايـة شـديدة. ـزات المخطوطـات التـي كان يتفحَّ ذكـر ميِّ

د إلـى مكتبات اسـتانبول، ويسـاعده الشـيخ محمد  وفـي رحلاتـه إلـى تركيـا كان يتـردَّ
أميـن سـراج فـي الحصـول علـى تصويـر مـا يريـد مـن المخطوطـات التـي كان قـد جمـع 
غ لعمـل هـذا الفهـرس -مـن قبـل- في  هـا وأنفسـها، وكان قـد تفـرَّ ـن أهمَّ لهـا فهرسًـا يتضمَّ

ة مـن الزمـن. المكتبـة الظاهريـة بدمشـق مـدَّ

فقـد كان الوصـول إلـى المخطـوط وتصويـره فـي ذلـك الزمـن أمـرًا عسـيرًا للغايـة، 
ولـم تكـن فهـارس المخطوطـات مطبوعـة تتداولهـا الأيـدي، فكانـت الجهـود المبذولـة 
ـر  للوصـول إلـى الفهـارس، ومـن ثَـمَّ إلـى المخطـوط، جهـودًا مضنيـة؛ أمـا الآن فقـد تيسَّ
الوصـول إلـى الفهـارس بعـد طباعتهـا ونشـرها، وبعـد طباعـة كتابـي بروكلمـان وسـزكين 
وترجمتهمـا للعربيـة، وبعـد انتشـار كثيـر مـن فهـارس علـى الشـابكة؛ بـل النشـر الرقمـي 

لصـور مخطوطـات كاملـة.

ل عمـل تحقيقـي لمخطوطـات الحديـث نهـض بـه الدكتـور عتـر هـو تحقيق  وكان أوَّ
المنـورة،  العلميـة فـي المدينـة  كتـاب علـوم الحديـث لابـن الصـلاح، لصالـح المكتبـة 
الأحمديـة  والمكتبـة  المنـورة  المدينـة  فـي  عـارف حكمـت  مكتبـة  نسـخة  علـى  وذلـك 
قـا علـى خمـس نسـخ: أربـع مخطوطـة وواحـدة  بحلـب، وغيرهمـا، فخـرج الكتـاب محقَّ

مطبوعـة.

عـاء صاحبهـا بأنـه أعدهـا علـى نسـخة  وكان سـبب اسـتخدام النسـخة المطبوعـة ادِّ
مخطوطـة كانـت فـي رواق الأتـراك فـي الأزهـر الشـريف، مقابلـة علـى نسـخة المؤلِّـف. 
ـق ظـلَّ يجـد فـي نفسـه شـيئًا مـن عـدم الرضـى عـن كثرة النسـخ المسـتعملة  غيـر أن المحقِّ
فـي التحقيـق، وعـن كثـرة خلافـات النسـخ التـي ذكرهـا فـي تحقيقـه، حتـى أعـاد تحقيـق 
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ـل إلـى نسـخة مقـروءة علـى المؤلِّـف، وقابلهـا علـى  ة أخـرى، بعـد أن توصَّ الكتـاب مـرَّ
ـة أيضـا مقـروءة علـى الحافـظ العراقـي، مختصـرًا بذلـك تعليقـات  نسـخة فـي غايـة الصحَّ

ش ذهـن القـارئ. الكتـاب التـي كان يـرى أن لا فائـدة منهـا، وأنهـا ربمـا تشـوِّ

ة وقعت له كلَّفته كثيرًا من الجهد والوقت  وفي سياق تحقيقه للكتاب ذكر لي قصَّ
والمـال، فقـد نشـر الزركلـي فـي الأعـلام صـورة لخـطِّ ابن الصلاح علـى غلاف مخطوط 
لكتـاب علـوم الحديـث فـي إحـدى مكتبـات الهنـد، فبعـد جهـد عظيـم فـي الحصول على 
ا، ولا صلـة لهـا بخـطِّ ابـن الصـلاح مـن قريـب  الصـورة تبيَّـن لـه أن النسـخة سـقيمةٌ جـدًّ

أو بعيد.  

ثـم أخـرج كتـاب الرحلـة فـي طلـب الحديـث للخطيـب البغـدادي، وشـرح العلـل 
للإمـام الترمـذي، ومغنـي الضعفـاء للذهبـي، وإرشـاد طـلاب الحقائـق للنـووي، وهدايـة 
السـالك إلـى المذاهـب الأربعـة فـي المناسـك لابـن جماعـة، وشـرح النخبـة للحافـظ ابن 
مـة  حجـر، الـذي كان آخـر تحقيقاتـه فـي علـوم الحديـث، حيـث طلـب منـه شـيخه العلاَّ
عبـد الله سـراج الديـن رحمـه الله الديـن التوقُّـف عـن الاهتمـام بعلـوم الدرايـة، والانتقـال 

للاهتمـام بعلـوم الروايـة.

2: المنهج العام للأستاذ في تحقيق مخطوطات الحديث )نموذج علوم الحديث 
الصلاح( لابن 

مـن اللافـت أن نجـد النمـوذج المتكامـل الناضـج فـي تحقيـق نصـوص مصطلـح 
ل عمـل تحقيقـي ينهـض بـه الأسـتاذ عتـر، وهـو علـوم  الحديـث قـد تبلـور مـع ظهـور أوَّ
الكتـاب  تحقيـق  عليهـا  قـام  التـي  الدراسـة  نختصـر  وسـوف  الصـلاح.  لابـن  الحديـث 

الآتيـة:  بالنقـاط 

• فكـرة عـن علـم الحديـث ونشـأته وأدواره، ونقـد لآراء بعـض المستشـرقين فـي 
علـم الحديـث، وأنـه يعتنـي بدراسـة السـند ويهمـل المتـن.

• التعريـف بابـن الصـلاح، وهنـا نـرى الشـخصية العلميـة للمؤلِّـف بـارزةً فـي حسـن 
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الاسـتنباط والمناقشـة، حتـى فـي ترجمـة المؤلـف، فالترجمـة عنده فضـاء رحب للبحث، 
د سـرد لأخبـار المؤلِّف. وليسـت مجـرَّ

• الـكلام علـى عصـر ابـن الصـلاح، وهـو يؤكِّد أن الكلام على عصر المؤلِّف يجب 
أن يكون مختصرًا، ويركِّز على الجانب العلمي، أما الجانب السياسي فيمكن أن يكون 
مفيـدًا فـي التحقيقـات الأدبيـة؛ لأن الأدبـاء يتقلَّبـون مـع الأحـداث، بخـلاف المؤلَّفـات 
العلميـة، فالعلمـاء كانـوا مؤثِّريـن ببيئتهـم وليسـوا متأثريـن، وممـا يدلِّـل علـى ذلـك عـدم 
التراجـع العلمـي فـي ظـلِّ الانهيـار السياسـي الـذي تـلا سـقوط الخلافـة العباسـية. أمـا 
الربـط بالبيئـة العلميـة للعصـر والشـيوخ والتلاميـذ والتأثُّـر والتأثيـر العلمـي فهـو فـي غايـة 

الأهميـة عنده.

• التعريـف بالكتـاب، ومنهـج صاحبـه فيـه، وثنـاء العلمـاء عليـه، والدخـول مـن ذلك 
إلـى بيـان سـبب اختيـار الكتـاب للتحقيق.

• تحقيق اسم الكتاب.

• وضـع الكتـاب فـي سـياقه التاريخـي مـن خـلال إظهـار مـا تميَّـز بـه عمـا سـبقه مـن 
المؤلفـات، وتأثيـره فـي علـم المصطلـح الـذي ظهـر بالعنايـة الكبيـرة بـه مـن قبـل العلمـاء 

اللاحقيـن، شـرحًا واختصـارًا ونظمًـا وتعليقًـا وتقييـدًا وتنكيتًـا..

الدقيـق  الاسـتنباط  مثـل:  وواضحـة،  دة  محـدَّ بنقـاط  الكتـاب  ـزات  ميِّ اختصـر   •
النقـل عنهـم، تحريـر  مـن  الإكثـار  المصطلـح، دون  فـي  العلمـاء وقواعدهـم  لمذاهـب 
بهـا، إيجـاد نمـوذج لأنـواع  السـابقين ومناقشـتها وتعقُّ المصطلحـات، تهذيـب عبـارات 

وقواعدهـا.  الحديـث  علـوم 

• بيـان المصـادر التـي اسـتفاد منهـا الكتـاب، والمصـادر التـي اسـتفادت من الكتاب، 
ق الاحتمـال،  ـق فـي حـال اختـلاف النسـخ وتطـرُّ ـد أهميـة هـذا بالنسـبة للمحقِّ وهـو يؤكِّ

فيسـتعين بمـا عرفـه مـن هـذه المصـادر.

• التعريف بالنسخ المعتمَدة في التحقيق، وبيان خطة التحقيق والتعليق.
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أما بالنسـبة لاختيار النسـخ فقد اعتنى الأسـتاذ رحمه الله في تحقيقاته كلِّها بالنسـخ 
المكتوبـة بخـطِّ المؤلـف أو بخطـوط العلمـاء، والنسـخ المقابلـة علـى أصـول صحيحـة، 
والنسـخ الموثَّقـة بالنظـر لمـا فيهـا مـن سـماعات، أو بلاغـات، أو قـراءات علـى المؤلِّف، 
أو غيـره، أو إجـازة مـن المؤلِّـف أو مـن غيـره. وهـو يعـدُّ النسـخة الخاليـة مـن التوثيـق 
ـق هـو  ـد أن أسـاس نجـاح عمـل المحقِّ مجهولـة، حكمهـا حكـم الـراوي المجهـول، ويؤكِّ

حسـن اختيـار النسـخ المخطوطـة، وليـس كثرتهـا.

وعلـى  عصرنـا،  فـي  ـة  عامَّ للمخطوطـات  الأخـذ  طريـقَ  الوجـادة  الأسـتاذ  ويعـدُّ 
مـل والأداء  ب علـى كيفيـة تقويمهـا علميًّـا، ويـرى أن دراسـة طـرق التحُّ قـق التـدرُّ المحِّ
ا فـي هـذا البـاب تجـب العنايـة بـه. وبهـذا كان  وتثبيتهـا علـى المخطوطـة أمـر مهـمٌّ جـدًّ
حسـن انتقـاء النسـخ المخطوطـة عنـده يغنـي عـن كثـرة النسـخ المسـتعملة فـي التحقيـق.

ولـو نظرنـا إلـى النسـخ المعتمَـدة فـي تحقيـق كتـاب ابـن الصـلاح لرأينـا أنـه اعتمـد 
ث  حـة، بخـطِّ مالكهـا المحـدِّ نسـخة )السـليمانية 351( أصـلًا، وهـي نسـخة مقابلـة مصحَّ
الأندلسـي  خانقـاه  فـي  641هــ،  سـنة  نسـخها  الوسـفي،  إبراهيـم  بـن  علـي  أبـو  الزاهـد 
بدمشـق، نقـل معظمهـا عـن أصـل منقـول عـن المؤلِّـف ومقـروء عليـه، ونقـل بعضهـا مـن 
ـف، وأثبت عليها  ـه، وقابلـه بـه، ثـم قرِئـت النسـخة على المصنِّ أصـل المؤلِّـف الـذي بخطِّ
خطَّـه بمواضـع كثيـرة، بمثـل عبـارة: "بلـغ اشـتراكًا فـي جمـعٍ، والحمـد لله"، وكان الفـراغ 
مـن قراءتهـا عليـه سـنة 641هــ، أي قبـل وفاتـه بعـام تقريبًـا، فهـي آخر نسـخة صدرت عن 
المؤلِّـف وارتضاهـا. ومـن أهـم القيـود التـي ترفـع مـن قيمـة النسـخة أن نجـد فـي آخرهـا 
لـه إلى آخره سـماعًا مني وعرضًا،  بخـطِّ المؤلِّـف: "بلـغ -وفَّقـه الله ونفعـه وإيـاي- مـن أوَّ

وأجـزت لـه إجـازة جامعـة. وهـذا خـطُّ مؤلِّفـه عفـا الله عنـه وعنهـم آميـن".

نقـل الناسـخ فـي النسـخة صـورة سـماعَين مـن الأصـل، وأثبـت بعـد ذلـك سـماع 
جميـع الكتـاب علـى المؤلِّـف، ثـم تصحيـح السـماع بخـطِّ المؤلِّـف، ثـم سـماعًا علـى 
المؤلِّـف لجماعـة مـن العلمـاء، مـع تصحيـح السـماع مـن المؤلِّـف صيغتـه: "صـحَّ لـه، 

وفَّقـه الله وإياهـم وإيـاي، ولهـم ذلـك، وكتـب مؤلَّفـه، عفـا الله عنـه وعنهـم آميـن". 

والنسخة مقروءة أيضًا على الحافظ العراقي، وعليها خطُّه.
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وعلـى النسـخة حـواشٍ فيهـا فوائـد أخـذت عن المؤلِّف مـن أماليه، وعليها تعليقات 
الحديـث  أصحـاب  اعتـاد  التـي  المصطلحـات  فيهـا  واعتُمـد  العراقـي،  الحافـظ  بخـطِّ 
ـد،  اسـتعمالها فـي كتابـة الحديـث، تقـع فـي حوالـي مئـة ورقـة، ومكتوبـة بخـطٍّ نسـخي جيِّ

ومضبوطـة بالشـكل، وكلُّ ذلـك يزيـد مـن قيمـة النسـخة.
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ـق فهـي نسـخة مكتبـة عـارف حكمـت فـي  أمـا النسـخة الثانيـة التـي اسـتعملها المحقِّ
ـد،  ـة، خطُّهـا جيِّ رة )22 مصطلـح(، وهـي نسـخة نفيسـة فـي غايـة الصحَّ المدينـة المنـوَّ
د بن الباهي الحنبلي في القاهرة، سـنة  د بن محمَّ نسـخها العالم الشـيخ نجم الدين محمَّ
797هــ، وقرأهـا بنفسـه قـراءة بحـث ودرايـة علـى الحافـظ تقـي الديـن الدجـوي والحافظ 
العراقـي، وعلـى النسـخة خـطُّ العراقـي فـي مواضـع كثيـرة بصيغـة: "بلـغ الشـيخ الإمـام 
، كتبـه عبـد الرحيـم بـن الحسـين"، وكتـب فـي نـصِّ  نجـم الديـن نفـع الله بـه قـراءةً علـيَّ
ـاظ. وهـذا السـند يرتقـي  القـراءة سـنده إلـى المؤلِّـف بإسـناد عـالٍ مسلسـلٍ بالأئمـة الحفَّ
للمؤلِّـف مـن طريـق آخـر غيـر النسـخة الأولـى، مـع أن كليهمـا ثبت عليهما خـطُّ العراقي 
قـراءة عليـه، لكـن الأولـى أخِـذت عـن المؤلِّـف بواسـطة أبـي علـي الوسـفي، والثانيـة 

بواسـطة ابـن المهتـار.

وأمـا النسـخة الثالثـة فهـي نسـخة المكتبـة الوقفيـة بحلـب )الأحمديـة 353(، وهـي 
نسخة صحيحة متقنة مقابَلة، منسوخة سنة 814هـ، مسموعة سماع بحثٍ على الحافظ 

ثين. أحمـد ابـن العراقـي. وعليهـا أيضـا سـماعات لعـدد مـن كبـار المحدِّ

ومـن الواضـح أن الأسـتاذ عتـر كان يميـل إلـى الاختصـار فـي الدراسـة، مـع اسـتيفاء 
ـة واسـتيعابها، وكذلـك الاختصـار فـي التعليقـات بمـا لا يخـلُّ بغـرض  العناصـر المهمَّ
ـد أن التحقيـق المختصـر  . وكان يؤكِّ التحقيـق المتمثِّـل باسـتيفاء عناصـر خدمـة النـصِّ
ل فـي تعليقاتـه، ويـدلُّ علـى إتقانـه  قـق مـن التحقيـق المطـوَّ فـي تعليقاتـه أشـقُّ علـى المحِّ
وفهمـه وامتلاكـه ناصيـة العلـم. فالصعوبـة تكمـن فـي انتقاء المعلومـات المميَّزة التي من 
المستحسَـن تقديمهـا لقـارئ الكتـاب، وصياغتهـا بصـورة مكثَّفـة لا ثرثـرة فيهـا، وهـذا لا 

يتأتَّـى إلا مـن العلـم والخبـرة.

ـة  الطبعـات الجديـدة لكتبـه المحققَّ أنـه كان عنـد إعـداد  العمـل  إتقـان  ومـن تمـام 
ة أخرى  ـق؛ كان يضيـف العـزو مـرَّ التـي اعتمـد فيهـا علـى العـزو إلـى مخطوطـات لـم تحقَّ

للكتـاب المطبـوع فيمـا لـو طبـع الكتـاب ونشِـر خـلال الفتـرة بيـن طبعـة وأخـرى.
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حجر  ابن  للحافظ  الفكر  نخبة  شرح  النظر  نزهة  كتاب  تحقيق  على  إضاءات   :3
لعسقلاني ا

ة وشـرحه بنـاء علـى رغبـة بعـض طـلاب العلـم،  ـق الكتـاب أكثـر مـن مـرَّ قـرأ المحقِّ
لهـا سـوء منهـج  ممـا كشـف لـه أسـباب صعوبـة الكتـاب التـي كان يعانـي منهـا الطلبـة، وأوَّ
التحقيـق، ثـم اسـتعمال الأقـواس للفصـل بيـن المتـن والشـرح، وسـوء اسـتعمال علامات 

الترقيم.

قين السـابقين  وعندمـا عـاد إلـى المخطوطـات انكشـفت لـه الأخطـاء الشـنيعة للمحقِّ
لـه التـي قلبـت المعنـى فـي كثيـر مـن المواضـع رأسًـا علـى عقب.

ونختصر النقاط البارزة في دراسته للكتاب بما يأتي:

ـق ميِّـزات الكتـاب التـي جعلـت منـه أساسًـا فـي علـوم الحديـث، فـكان  - بيّـن المحقِّ
تهـم، وقـلَّ أن تخلـو مكتبة عن نسـخة منه أو نسـخ. ـة أهـل العلـم وعامَّ معروفًـا عنـد خاصَّ

ها: أن الكتاب لم يطبع  ـق مواضـع الخلـل فـي الطبعـات السـابقة، وأهمُّ - بيَّـن المحقِّ
ق، وكثـرة الأخطـاء المخلِّـة، وإغفـال الضبط،  قًـا علـى مخطـوط معتمَـد موثّـَ مـن قبـل محقَّ
والخلـو مـن التعليقـات المناسـبة، والخلـط بيـن مسـائل علـم المصطلـح، والغلـط فـي 

ترجمـة الأعـلام، والقصـور فـي تخريـج الأحاديـث.

ـق للحافـظ ابـن حجـر ترجمـة وافيـة، امتـازت بتركيـزه علـى حياتـه  - ترجـم المحقِّ
العلميـة، وتقسـيمها إلـى مراحـل، فـكان ذلـك لونًـا مـن ألـوان دراسـة السـيرة العلميـة، 
د سـردٍ للحـوادث التاريخيـة، وفعـل مثـل ذلـك عنـد الـكلام علـى مؤلَّفاتـه،  وليـس مجـرَّ
والتأليف عنده، فلم يعتن بذكر أسـماء المؤلَّفات فقط؛ بل كان دارسًـا لأسـلوب تأليف 

ابـن حجـر وميـزات تآليفـه ومنهجهـا.

- ذيَّل الترجمة بذكر أهم المصادر التي ترجمت لابن حجر.

- بيّـن المحقـق سـبب تصنيـف متـن النخبـة، والابتـكار فيـه، كمـا بيـن سـبب تأليـف 
الشـرح، وطريقـة الدمـج فيـه )البسـط(، بحيـث يقُـرأ المتـن والشـرح كنـصٍّ واحـد.
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ـق منهـج الحافـظ ابـن حجـر المبتكَـر فـي النخبة الذي اتَّبع فيه طريقة  - درس المحقِّ
السـبر والتقسـيم، بنـاء علـى دراسـة اسـتقرائية لأحـوال السـند والمتـن، وبيّـن مزايا الشـرح 

وأهميته.

- جـاءت الدراسـة فـي ثلاثيـن صحيفـة، مـن أصـل مئـة وسـبعين صحيفـة هـي عـدد 
صفحات الكتاب، فكان حجمها مناسبًا لحجم الكتاب الكلِّي، وكانت مركَّزة استوفت 

جميـع العناصـر المطلوبـة في الدراسـة.

وأما عن ميِّزات النسخة المعتمَدة أصلًا في التحقيق فنجملها بما يأتي:

- اطلـع الدكتـور عتـر علـى كثيـر مـن النسـخ المخطوطـة الموجـودة فـي كثيـر مـن 
فـي  النسـخ كلَّهـا متوافقـة  لـه أن هـذه  بالتحقيـق، وتبيـن  الشـروع  قبـل  العالـم  مكتبـات 
ـف  مضمونهـا، عـدا خِلافـات يسـيرة مـن النُّسـاخ، وربمـا كان بعضهـا مـن تعديـل المصنِّ

الإمـام ابـن حجـر، والبقيـة مـن سـهو القلـم.

ـا، حَسَـب أصول  ـق الدكتـور عتـر بمجموعـة نسُـخ صحيحـة موثقـة توثيقًـا علميًّ - وفِّ
رهـا مـن مكتبـات شـتى، وكان التوفيـق البالـغ أقصـى غايـة فـي نسـخة  المحدثيـن، صوَّ
لت وكان لهـا ذِكـر فـي التاريـخ،  ـة، حتـى قـد سُـجِّ ا هـي الغايـة فـي الصحَّ صحيحـة جـدًّ

فجعلهـا الأصـل فـي هـذا العمـل.

- هـذه النسـخة المشـار إليهـا هـي المخطوطـة المحفوظـة فـي دار الكتـب الظاهريـة 
بدمشـق برقـم /4895/ وعـدد أوراقهـا /31/ ورقـة، أسـطر صفحاتهـا 20 سـطرًا أو 18، 
ـد، ثَبَـت عنـوان الكتـاب علـى ظهـر الورقـة الأولـى هكـذا "كتاب  بخـطٍّ نسْـخي واضـح جيِّ

نزُهـة النظـر فـي توضيـح نخُبـة الفِكَـر فـي مصطلـح أهـل الأثـر".

وقـد ثبـت العنـوان بهـذا اللفـظ فـي كلِّ المخطوطـات الصحيحـة التـي وقـف عليهـا 
قًـا مـن الطبعات الموجودة سـابقًا ليس  مـن هـذا الكتـاب، ممـا يـدلُّ علـى أن مـا زُعـم مُحقَّ

قًا. محقَّ

- أدُمِـج المتـن مـع الشـرح فـي هـذه النسـخة، لـم يمُيَّـز عنـه بشـيء إطلاقًـا، وكُتِبـت 
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على حواشيها تعليقات لبعض العلماء. وهذه النسخة قد كتبت في آخر عهد المؤلف، 
وقرئـت عليـه قـراءة بحـث، وأثبـت خطَّـه عليهـا بذلـك فـي مواضـع كثيـرة بلغـت خمسًـا 

وعشـرين؛ بـل أثبـت خطَّـه مرتيـن علـى الصفحـة الواحـدة فـي بعـض الأحيـان.

- وجـاء فـي آخرهـا بخـطِّ الناسـخ نفسـه مـا يأتـي: "علَّـق ذلـك لنفسـه الفقير المذنب 
ولوالديـه  إليـه  أحسـن  اللهـم  الشـافعي،  الأخْصاصـي  بـن  محمـد  بـن  أحمـد  العاصـي 
ولجميـع المسـلمين، ووافـق الفـراغُ مـن نسـخها فـي العشـر الأوسـط مـن شـهر رمضـان، 
سـنة إحـدى وخمسـين وثمـان مئـة"، أي قبـل وفـاة المؤلـف الحافـظ ابـن حجـر بسـنة 

واحـدة وثلاثـة أشـهر تقريبًـا.

. كتبـه  - وبـإزاء ذلـك كتِـب فـي الحاشـية بخـطِّ المصنـف: "بلـغ صاحبُـه قـراءة علـيَّ
ابـن حجر".

- وعلى آخر النسـخة تحت هذا في الطرف الأيسـر من أسـفل الصفحة بلاغُ قراءة 
، سـنة 1077هــ، وبجانبـه إلـى  فـوريِّ النسـخة إلـى آخرهـا علـى الشـيخ عبـد القـادر الصَّ

خ بسـنة 1246هـ. اليميـن وَقـف علـى طلبـة العلـم مـؤرَّ

ث شـهاب الديـن أحمـد بن محمد  - وابـن الأخصاصـي المذكـور هـو الفقيـه المحـدِّ
بـن محمـد الدمشـقي الشـافعي المعـروف بابـن الأخصاصـي، وُلـد سـنة 818هــ بدمشـق، 
قـال  الديـن.  ابـن ناصـر  العلمـاء، وسـمع الحديـث علـى  الفقـه علـى  ونشـأ فيهـا، وقـرأ 
ـه  السـخاوي: "ارتحـل فقـرأ علـى شـيخنا شـرح النخبـة لـه بحثًـا، وأذن لـه، وكتـب بخطِّ
أشـياء، كالبخـاري وشـرحه لشـيخنا. وسـمعت مـن نظمـه وفوائـده، وكان الغالـبُ عليـه 
د والرغبـة فـي الصالحيـن، مـات سـنة 889 بدمشـق.  الخيـر والانجمـاع والتواضـع والتـودُّ

لـه فـي الوعـظ حـادي الأسـرار فـي عشـر مجلـدات، وشـرح أبـي شـجاع فـي الفقـه.1

ق: وهذا التعريف مهمٌّ للغاية، واستنبط منه المحقِّ

1- أن ابـن الأخصاصـي كان مـن أهـل العلـم، وخصوصًـا فـي الفقـه والحديـث، 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي مختصرًا 194/2.  1
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وهـذا يجعـل نَسـخه فـي غايـة الإتقـان.

2- أنـه كان مـن خـواصِّ الحافـظ ابـن حجـر، وأنه كان عُمدةً عنده في النَّسـخ، حتى 
نَسـخ له شـرح البخاري، أي فتحَ الباري.

3- الأهميـة البالغـة لنسُـخته مـن شـرح النُّخبـة، حتـى ذكرهـا السـخاوي، وأنـه قرأهـا 
ـف لهـا  علـى مؤلِّفهـا بحثًـا، أي قـراءة تدقيـق وشـرح لهـا، وذلـك يوُجـب تدقيـقَ المصنِّ

كلمـةً كلمـةً.

ـة والثبـوت، تُغنـي عـن غيرهـا، فجعلهـا  ـا فـي الصحَّ وهكـذا جـاءت هـذه النسـخة أمًُّ
ـق الأصـل فـي إثبـات نـصِّ الكتـاب. واكتفـى بهـا عـن غيرهـا من النُّسـخ الصحيحة  المحقِّ

ر جُملـة منهـا. دة التـي وقـف عليهـا وصَـوَّ المتعـدِّ
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: وأما عن خطته في التحقيق والتعليق وخدمة النصِّ

ـق بيـن الشـرح والمتـن؛ لأن الشـرح وضعـه المؤلِّـف أصـلًا على  - لـم يفصـل المحقِّ
طريقـة المـزج، لكنـه ميَّـز التعاريـف بالخـط الأسـود لأنهـا تمثِّـل قاعـدة البحـث، وهـذا مـا 
ـر القـراءة علـى دارس الكتـاب، وأورد  سـهَّل وضـع علامـات الترقيـم بصـورة سـليمة تيسِّ
ينًـا أرقـام صفحـات الشـرح التي تتنـاول المتن، فأفاد  متـن النخبـة منفـردًا آخـر الكتـاب، مبِّ

فهرسًـا موضوعيًّـا تفصيليًّـا شـاملًا للكتـاب والتعليقـات عليه.

- هـذه الطريقـة تجمـع فكـر القـارئ، ولا تجعلـه متشـتَّتا بيـن المتـن فـي الأعلـى 
ـق فـي الأسـفل، كمـا كان الحـال فـي الطبعـات  والشـرح فـي الوسـط وتحقيقـات المعلِّ

السـابقة.

الكتـاب،  موضوعـات  ـن  تبيِّ حواشـيه،  فـي  الكتـاب  لفقـرات  عنوانـاتٍ  أضـاف   -
الفهـارس. وصنـع  والمراجعـة،  للدراسـة  تسـهيلًا  متسلسـلة  بأرقـام  ورقّمهـا 

ـق فـي سـياق خدمـة  - وعلـى هـذا فقـد كانـت هنـاك ابتـكارات عديـدة مـن المحقِّ
الكتـاب.

ح ابن حجر بتعريفها. - تناولت التعليقات تعريفًا للأنواع التي لم يصرِّ

ـق أجـزاء الكتـاب ببعضهـا لتيسـير فهـم الكتـاب وطريقتـه فـي عـرض  - ربـط المحقِّ
الأنـواع.

- تناولت التعليقات إيضاح الغامض من العبارات، وتكميل فوائد الكتاب بإيجاز 
تطـور دلالات  وبيـان  التعاريـف،  الانتقـادات والتصحيحـات، وضبـط  شـديد، وبعـض 

المصطلحـات الحديثيَّـة.

ـق الأحاديـث مراعيًـا القـدر الـلازم الذي يحتاج إليه مقام الاستشـهاد  ج المحقِّ - خـرَّ
بالحديث.

- ترجم للأعلام الواردة بالكتاب مراعيًا الاختصار الشديد.
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- أضاف للفهارس فهرسًـا موسـوعيَّا للمصطلحات والعناوين الرئيسـة، مرتَّبة على 
حروف المعجم.

4: إضاءات على تحقيق كتاب إرشاد طلاب الحقائق للإمام النووي

- هو الاختصار الأول الذي قام به النووي لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح.

- بيّن المحقق سـبب اختيار الكتاب للتحقيق، وهو كون الإمام النووي من الرواد 
ـق  الأوائـل فـي توطيـد علـم المصطلـح، فكتبـه مـن المصـادر فـي هـذا البـاب، فهـو يحقِّ
كثيـرًا مـن مسـائل العلـم بعـد ذكـر اختـلاف مـن سـبقه فيهـا، مـع التدقيـق والاسـتدلالات 
والمناقشـات. وإخـراجُ مثـل هـذا الكتـاب يحيـي الصلـة بالمصـادر القديمـة ويقربهـا إلـى 

طالـب العلـم المعاصـر، ويوثـق الصلـة بالتـراث العلمـي.

ـعة غنيـة بالتعليقـات المفيـدة، مـع  ـق للمؤلِّـف ترجمـة وافيـة موسَّ - ترجـم المحقِّ
د نقل  دراسـة لشـخصية الإمام النووي من خلال ترجمته، وهكذا لم تكن الترجمة مجرَّ
ـق، وذيَّـل الترجمـة بمصـادر  سـيرة حياتـه مـن المصـادر؛ بـل ظهـرت فيهـا شـخصية المحقِّ

كتبـت عـن الإمـام النـووي.

ـده بأنـه لا يخـلُّ بشـيء مـن  ـق علـى منهـج المؤلِّـف فـي الكتـاب، وتعهُّ - ركَّـز المحقِّ
ـق فـي تحديـد الفتـرة  مقاصـد الكتـاب الأصلـي )كتـاب ابـن الصـلاح(، واجتهـد المحقِّ
مـة النقـاط التـي تـدور حولهـا منهجية تأليف  التـي ألَّـف فيهـا الكتـاب، واسـتنتج مـن المقدِّ

الكتـاب، واختصرهـا فـي أربـع نقـاط.

- اعتمد في التحقيق على نسختين:

مـن  النسـخة،  فـي  النـص  خـوارج  عـن  تحـدث  كوبريلـي،  مكتبـة  نسـخة  الأولـى: 
تملُّـكات ووقـف ومطالعـات وتعليقـات لتقـي الديـن الحصنـي وهـو مـن علمـاء الشـافعية 
ـة علـى الكتـب التـي يقتنيهـا، ومـن  فـي دمشـق )ت 1129هــ(، مشـهور بتعليقاتـه المهمَّ
المعلوم أن وجود مطالعات العلماء للمخطوط والتعليق عليه يزيد من نفاسـة النسـخة، 

لا سـيما إذا كانـت مقابلـة ومنقولـة عـن نسـخة نفيسـة.



مة العتر في تحقيق نصوص المصطلح منهج العلَّاَّ

330

ث عن حرد المتن الذي بين فيه الناسخ محمد بن غازي بن عبد الرحيم  كما تحدَّ
أن النسخة كتبت في حمص سنة 732هـ، أي بعد وفاة المؤلف بست وخمسين سنة.

وهـذه النسـخة مأخـوذة عـن نسـخة كتبـت فـي عصـر المؤلـف، واضحة، بيَّن الناسـخ 
ضبـط المواضـع المشـكِلة فيهـا، ومقابلـة علـى الأصـل، كمـا تشـير إليـه الدوائـر المنقوطة 

رة مـن أول النسـخة إلـى آخرها. فـي النسـخة وعبـارات "بلـوغ المقابلـة" المتكـرِّ

عصـر  فـي  كتِبـت  نسـخة  عـن  منقولـة  وهـي  آيـا صوفيـا:  مكتبـة  نسـخة  الثانيـة:   -
ل إلى ذلك  المؤلِّـف أيضَـا؛ لكـن عـن أصـل آخـر غيـر الـذي نقلت منه الأولى، كمـا توصَّ
ـق مـن خـلال مقارنـة النسـختين، وهـذه نسـخة جيـدة، خطهـا جميـل، مقابَلـة أيضًـا  المحقِّ

علـى الأصـل الـذي نقِلـت منـه.

ـا للأقـواس فـي المتـن، وذلـك بسـبب  - اصطلـح المحقـق لنفسـه اسـتعمالًا خاصًّ
وجـود الزيـادة فـي كلٍّ مـن النسـختين علـى النسـخة الأخـرى، فميَّـز الزيـادة مـن النسـخة 
الأصليـة بحصرهـا بيـن هلاليـن، والزيـادة مـن النسـخة الثانيـة بحصرهـا بيـن معقوفتيـن.

ـق أن مـن منهجـه فـي التحقيـق عـدم الإشـارة إلـى فـروق النسـخ عديمة  - بيَّـن المحقِّ
الفائـدة، كالاختـلاف اليسـير بإعجـام بعـض الحـروف، واختـلاف الإمـلاء، وسـهو القلـم 

الواضح.

ـه مـن الخدمـة مـن خـلال عـزو النصـوص، وتخريـج  ـق الكتـاب حقَّ - أعطـى المحقِّ
ـق الغـرض، وهـو الاطمئنـان إلـى توثيـق نسـبة النصِّ أو  الأحاديـث، وهنـا يكتفـي بمـا يحقِّ

ش للقـارئ. الحديـث، ولا يزيـد علـى ذلـك، فـإن الزيـادة برأيـه اسـتطراد مشـوِّ

- الأمـر الآخـر الـذي يعطيـه أهميَّـة خاصـة فـي التهميـش )إضـاءة النـص( هـو بيـان 
قيـن. موضـع الشـاهد فـي الحديـث، وهـذا الأخيـر يغفـل عنـه كثيـر مـن المحقِّ

القـارئ مـن الإفـادة  ـن  تمكِّ الفهـارس  أنـواع مـن  بسـبعة  الكتـاب  ـق  المحقِّ ذيَّـل   -
الكتـاب. مصطلحـات  معجـم  وأهمهـا  الكتـاب،  مـن  القصـوى 
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خاتمة

فـي وقـت اشـتدَّ فيـه الخـلاف فـي قضايـا أساسـية فـي تحقيـق النصـوص، بيـن مـن 
عـي  ، ويدَّ حًـا، دون أيِّ خدمـة للنـصِّ كان يميـل إلـى إخـراج النـصِّ إخراجًـا صحيحًـا منقَّ
ـلات التحقيـق، ومـن كان يثقـل النـصَّ بهوامـش واسـتطرادات  أن هـذه الخدمـة مـن مكمِّ
ـق، طاغيًـا عليـه؛ ظهـرت مدرسـة  ن بمجملهـا كتابًـا آخـر محشـورًا مـع النـصِّ المحقَّ تكـوِّ
ادهـا الأسـتاذ الدكتـور نـور الديـن عتـر رحمـه الله، وكان ذلـك  الاعتـدال التـي كان مـن روَّ

بالنسـبة لـه متزامنًـا مـع صلتـه الأولـى بالتحقيـق.

كان الأسـتاذ يعمل في تحقيقاته برويَّة وصمت، ولم يكن من منهجه الاسـتعجال، 
ولذلـك ربمـا عـرف بعـض الباحثيـن بأنـه يعمـل علـى تحقيـق كتـاب مـا، فيسـرع بإخراجـه 
كيفمـا اتفـق، لكـن الأسـتاذ لا يأبـه بهـذا، ويسـتمرُّ فـي عملـه بإتقـان، وهـو علـى يقيـن أن 

أهـل العلـم يميـزون بيـن الطبعـات المتقَنـة النافعـة وغيرها.

وكان بعضهـم يسـرق النسـخ التـي صورهـا الأسـتاذ بعـد أن بـذل جهـدًا كبيـرا فـي 
الحصـول عليهـا، مـن المـكان الـذي أخـرج صورهـا لـه، ومـع الأسـف ربمـا يكـون هـذا 

سـة رسـمية. المـكان مؤسَّ

هة  ي هـؤلاء وأمثالهـم مـن الذيـن يخرجـون الكتـب بصـورة مشـوَّ كان الأسـتاذ يسـمِّ
ـق بهـذه الصـورة كــ "لا تحقيـق". صِبْيـة دور النشـر، ويعـدُّ الكتـاب المحقَّ

إن المنهـج الـذي اعتمـده الأسـتاذ رحمـه الله فـي تحقيقاتـه، والـذي رسـمنا معالمـه 
فـي هـذا البحـث، يمثِّـل أنموذجًـا رفيع المسـتوى للتحقيقات العلمية، وهو المنهج الذي 
بنينـا عليـه برنامجنـا فـي تحقيـق النصـوص فـي "دار المخطوطـات" فـي وقـف السـلطان 
أحمـد بإسـتانبول، ويسـتفيد منـه الآن مئـات طلبـة العلـم الذيـن يشـاركون فـي دورات 
تيـن كلَّ عـام، بمسـتويات  "الإجـازة فـي علـوم المخطـوط" التـي نقيمهـا بشـكل دوري مرَّ

صيَّـة. مـة وتخصُّ جـة: تأسيسـيَّة، ومتقدِّ متدرِّ


